
ـــد إلى الفضـــاء بجـــانب ـــة صـــعود الهن رحل
الدول الكبرى
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في عـام  حـازت الهنـد علـى اسـتقلالها وحينهـا تفتحـت لهـا أبـواب واسـعة مـن الآمـال والوعـود
ــة غــير ــا أن تحقــق طفــرة اقتصادي المبــشرة بمســتقبل أفضــل، فقــد اســتطاعت في أقــل مــن  عامً
كـثر مـن مجـال مثـل المـوارد البشريـة والطاقـة والتكنولوجيـا، والمثـير مسـبوقة وتسـوق اسـمها عالميًـا في أ
كــبر أن هــذه الدولــة الــتي يعــاني ثلــث ســكانها مــن الفقــر المــدقع وصــلت إلى المحيــط للاهتمــام بصــورة أ

الفضائي الدولي.

كيف وصلت الهند إلى الفضاء؟
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يندرا مودي، أن “بلاده حققت المستحيل” وذلك قبل نحو  أعوام،أعلن رئيس الوزراء الهندي، نار
عندما أطلقت الهند أول مركبة فضائية لها باسم “مانغاليان” نحو المريخ، لتصبح بذلك رابع وكالة
يــخ لإظهــار قــدراتها التقنيــة وجمــع بيانــات مــن أجــل رحلاتهــا فضائيــة تصــل إلى الكــوكب الأحمــر المر

المستقبلية، إضافة إلى أهداف علمية أخرى تتعلق بدراسة المناخ وطبيعة الكوكب وظروفه.

سـاهمت هـذه الخطـوة النقليـة في انضمـام الهنـد إلى مصـاف الـدول المتقدمـة مثـل الولايـات المتحـدة
الأمريكية وروسيا والصين وأوروبا، كما اعتبر بعض الخبراء أن هذه المهمة هي بداية سباق بين الدول

يا الجنوبية واليابان والصين في المجال الفضائي. الآسيوية مثل كور

الهند لا تتطلع إلى الوقوف بالجانب إلى الدول الكبرى في نفس الصف أو
الطابور، وإنما تطمح إلى قيادتهم

بــالرغم مــن هــذا النجــاح المفــاجئ للهنــد في ذاك الــوقت، إلا أن الانتقــادات لم تتــوان عــن تــذكير الهنــد
بمشكلاتهــا كالبطالــة وســوء التغذيــة، ففــي الــوقت الــذي أنفقــت فيــه  مليــون دولار علــى البعثــة
العلمية، كان هناك الملايين من أفراد شعبها يموتون جوعًا وفقرًا، في الجهة المقابلة، يرى المؤيدون أن
ميزانيـة المهمـة كـانت محـدودة جـدًا ومنخفضـة نسبيًـا، خاصـةً أنهـا منحـت للهنـد فرصـة الانتقـال إلى

محور آخر بعيدًا عن نادي الدول النامية وأقرب إلى الدول المتطورة.

ردًا علــى هــذه التعليقــات قــال، فيكــرام سرابهــاي، مؤســس البرنــامج الهنــدي، إن “الهنــد لا تطمــح إلى
منافسة برامج الفضاء في الدول المتقدمة اقتصاديًا، لكننا مقتنعون بأنه إذا أردنا أن يكون لنا دور بين
الأمم، يجب أن نتفوق على الجميع في تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان والمجتمع”، ما يعني
أن الهند لا تتطلع إلى الوقوف بالجانب إلى الدول الكبرى في نفس الصف أو الطابور، وإنما تطمح إلى
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قيادتهم.

وفي نفس الجانب، قال رودام ناراسيما، وهو عالم في مجال الفضاء وأستاذ في مركز جواهر لال نهرو
للبحوث العلمية المتقدمة “إن المهمة هي انتصار للهندسة الهندية المنخفضة التكلفة، ومن خلال هذا
التفوق، فإننا نؤسس أنفسنا كأفضل مركز كروي من حيث التكلفة لمجموعة متنوعة من التقنيات

المتقدمة”.

ولا بد من تسليط الضوء على دور المرأة في إعداد هذا المشروع، فقد بلغ عدد النساء العاملات فيه
يبًــا كــن نحــو % مــن إجمــالي العــاملين الذيــن بلــغ عــددهم  ألــف و عــاملاً، ونصــفهم تقر

مهندسات.

بلغ عدد النساء العاملات فيه نحو % من إجمالي العاملين الذين بلغ
يبًا كن مهندسات عددهم  ألف و عاملاً، ونصفهم تقر

 جـدير بـالذكر بـأن الوكالـة الفضائيـة الهنديـة الـتي تسـمى اختصـارًا بــ “إيسرو” تأسسـت في عـام
علـى يـد رئيـس وزراء الهنـد جـواهر لال نهـرو، بمساعـدة الأب الروحـي للبرنـامج سرابهـاي، وفقًـا لرؤيـة
واضحـــة وهـــي “تســـخير أبحـــاث الفضـــاء لتطـــوير الـــوطن، ومتابعـــة الأبحـــاث العلميـــة الفضائيـــة،
واستكشاف الكواكب”. علمًا أن بداية عملياتها كانت بمساعدة صواريخ ومحركات سوفيتية إلى أن

اعتمدت بعد ذلك على إنتاجاتها المحلية.

يكي يسخر من إنجازات الهند الإعلام الأمر



يًــا يظهــر فيــه مزارعًــا هنــديًا يرتــدي الــزي يكاتور أصــدرت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة رســمًا كار
التقليدي ويجر بصحبته بقرة، وهو يطرق بفا الصبر على باب كتب عليه “نادي الفضاء النخبوي”،
ويبدو في هذا الجانب أشخاص يقرأون أخبارًا عن الهند في الصحف ويبدو عليهم التوتر والتردد في

فتح الباب.

أثـار هـذا المنشـور جـدلاً واسـعًا وانتقـادات لاذعـة مـن بين مـن اعتـبروه رسـمًا مهينًـا وفيـه تحقـير للهنـد
واسـتعلاء علـى محاولاتهـا في اللحـاق بركـب الـدول المتقدمـة، مـا دفـع الصـحيفة فيمـا بعـد إلى تقـديم
اعتــذار وتوضيــح بــأن “هــدف الرســام هنــغ كيــم ســونغ هــو الإشــارة إلى أن اســتكشاف الفضــاء لم يعــد

مجالاً مقتصرًا على طبقة الدول الغربية الغنية”.

ثقة الدول الأجنبية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، تزيد في وكالة الفضاء
الهندية، نظرًا إلى انخفاض تكاليفها وخلو تاريخها من الانتكاسات والإطلاقات

يبًا على سوق إطلاق الأقمار الفاشلة، وبذلك تكون الهند استحوذت تقر
الاصطناعية

يــارة للولايــات المتحــدة، وفي أثنــاء ينــدرا مــودي، في ز في الــوقت نفســه، كــان رئيــس الــوزراء الهنــدي، نار
ــة ونفوذهــا ــد في الساحــة العالمي ــد الجدي كــد علــى دور الهن حــديثه أمــام حشــود كــبيرة في مانهــاتن، أ
الاقتصادي المتنامي، فقال: “عندما يسأل الناس ما إذا كنا ما زلنا نلعب مع الثعابين في بلادنا، أقول
لهــم أننــا نلعــب الآن مــع الفــأرة (الإلكترونيــة)”، لافتًــا الانتبــاه إلى إصراره علــى تغيــير الصــورة النمطيــة
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للهند من بلد الأفاعي إلى بلد التقنية.

وبالفعل، نجحت الهند في إطلاق الكثير من الأقمار الصناعية لصالحها وصالح الدول الأخيرة، فمن
بين  قمر صناعي كان من بينهم  قمرًا صناعيًا أجنبيًا، ما يعني أن ثقة الدول الأجنبية، ولا
يــد في وكالــة الفضــاء الهنديــة، نظــرًا إلى انخفــاض تكاليفهــا وخلــو ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تز
يبًــا علــى ســوق تاريخهــا مــن الانتكاســات والإطلاقــات الفاشلــة، وبذلــك تكــون الهنــد اســتحوذت تقر

إطلاق الأقمار الاصطناعية.

الهند تخطط لإرسال بعثة ذاتية مأهولة إلى الفضاء، إذ سيتوجه مواطن
هندي أو هندية إلى الفضاء مع العلم الوطني قبل عام ، وهو العام
الذي ستحتفل فيه الهند بذكرى مرور  عامًا على إعلان استقلال الهند

أما فيما يخص طموحات الهند المستقبلية، فخلال هذا العالم الحالي، أعلن مودي أن بلاده تخطط
لإرسـال بعثـة ذاتيـة مأهولـة إلى الفضـاء، إذ سـيتوجه مـواطن هنـدي أو هنديـة إلى الفضـاء مـع العلـم
الــوطني قبــل عــام ، وهــو العــام الــذي ســتحتفل فيــه الهنــد بــذكرى مــرور  عامًــا علــى إعلان
اسـتقلال الهنـد، كمـا يعتقـد العلمـاء في منظمـة “إيسرو” أنهـم يحتـاجون إلى . مليـار دولار للوفـاء

بتحدي السيد مودي.

يع الهند لتكون ضمن دول الصف الأول، وأضافت إلى مؤسساتها في النهاية، قد رشحت هذه المشار
ومنظماتهــا ســمة الفعاليــة والتنافســية ســواء علــى الصــعيد الإقليمــي أو الــدولي، وذلــك بــالرغم مــن

جميع تحديات الصعود التي تعرقلها وتؤثر على قواها المتنامية من حين إلى آخر.
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